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الأنهــــــــــارتمــــــــــرض و تمــــــــــوت أيـــــضــــــــــا !الـــــرقــص الــصــيــنــي يــتجـــــدد

    قرية زمنستي  شمال موسكو... 
تــبعـــــد هـــــذه القـــــريـــــة حـــــوالـي سـت
ســـاعـــات سـيـــاقـــة عـن مـــوسكـــو عـبـــر
طـريق ثلجي طـويل ومدن صـناعـية
ضـبــابـيــة وغــابــات صـنــوبــر كـثـيفــة.
حــــادث غــــريـب يمـــــر بهـــــذه القــــريــــة
يـــدخلهــا الــى عــالـم القــرن الحــادي
والعشـرين بكل مـا فـيه من تحـولات
حـضــاريــة مـنهـــا علــى سـبـيل المـثــال
مـحل بــيـع اجهـــــزة المـــــوبــــــايل حــيــث
يقــــوم عـــشـــــر اشخــــاص بـبــيع هــــذا
الجهـــاز وادخـــال حـــالـــة الـــرفـــاهـيـــة
الجــديــدة الــى هــذه القــريــة. يقــول
الـسيـد فيتـالي واصـفاً حـالته اثـناء
الحـــديـث عــن جهـــاز المـــوبـــايـل لقـــد
اشتـريت للتـو خبـزا وسمـكا مجـمدا
مع سكـائـر وقـنينـة فـودكـا ومـا الـذي
يـــــريـــــده الـــــروســي اكــثـــــر مــن ذلـك؟
يـــبــــــــدو ان هــــــــذه الـقــــــــريــــــــة اخــــــــذة
بــالانسحـاب دون رغـبتهـا نحـو حيـاة
القرن الحادي والعشرين.كانت هذه
القرية اكبر بـاربع مرات من حالتها
الحـــالـيــــة...ولكـن الـــدور الخــشـبـيـــة
تحـمـل الان شهــــادة صــــامـتــــة حــــول
انتقـال سـاكـنيهــا بعيـدا عـن الحيـاة
الــريفيــة والانتقـال الـى حيـاة المـدن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر المــــــغـــــــــــــــــنـــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزي ـ ال ـ

روســـيـــــــا : صراع قـــــــريـــــــة في الـقـــــــرن الحـــــــادي والـعــــــشريـــن 

وعقــب العــــودة الــــى الـبـــــرازيل في ســبعـيـنــــات
القـــرن المـــاضـي قـــام بعـمل اسـطـــوانـــات حـثـت
الـبـــــرازيلـيـين الـــســـــود علــــى اعــــادة الارتـبــــاط
بجــذورهم الافـريـقيـة وكـان بـطلاً مـبكــراً هنـا
للـمغـني )بــوب مــارلي( ومــوسـيقــى الـ )ريغــا(،
الا ان غـيل قــد طــالع كـــذلك  بـشـكل واسع في
الفلـــسفـــة والاديـــان الآسـيـــويـــة واتـبع حـمـيـــة
نبـاتيـة مؤديـاً بكـاتب الاغـاني والمـنتج والنـاقد
)نيـلسون مـوتا( لـوصف اسلوبه بـالـ "افريقي-
زنـّـي "*.ومن الجـانـب الشخـصي غـيل شخص
حمـيم وهـادئ وجـذاب ذو بـنيـة نـحيلـة ومـنيع
ضد الفزع وذو طبيعة فاتنة ومرحة تميل الى
تعــطيـل النــاقــديـن، وكفـــرد وفنــان كـــان دائمــاً
يمـيل لأن يكــون مـنفـتح الــذهن وانـتقــائيــاً في
ميوله حيث قـال مرة الشاعر )تـوركواتو نيتو(
عــنه "تـــــوجــــــد العـــــديـــــد مــن الـــطــــــرق لغــنـــــاء
المـوسيقى البرازيلية وتـأليفها و)غلبرتو غيل(
يـفضلهـا كلهـا".وكــان الافتتـان بـالـتكنـولـوجيـا
أمـر ثابت آخـر في حياة غـيل المهنيـة الطـويلة،
فقــد كتـب أغنـيته الاولـى عـن الكـومـبيـوتـرات
وعـنـــوانهــــا "العقـل الالكـتـــرونـي" في سـتـيـنـــات
القــــرن المــــاضـي وقــــد كـــــان يعــــود دائـمــــاً الــــى
المــوضــوع في مــؤلفــات مــوسيـقيــة مـثل "صـحن
القمـر الـصنــاعي" و "علــى الانتـرنـيت "والـتي

كتبها في مطلع تسعينات القرن الماضي.
وأحـد اعمـال غيل الاولـى عقب تـوليه مـنصب
وزيـر الثقـافـة عـام 2003 كــان انشــاء حلف بين
البـرازيل وحـركـة )العـامـة المبـدعين( النـاشئـة،
واذ تـأســست عـام 2001 كـان المـقصـود ان تقـدم
)العامـة المبدعـين( بديلاً لنظـام حقوق الـنشر
والتـأليف الـتقليـدي الـذي يحـمل عبـارة " كل
الحقـــوق محفــوظــة " والــذي يــؤمـن المــوالــون

ترجمة : هاجر العاني

ترجمة :عدوية الهلالي
يـقصـد الـعلمـاء بمــوت النهـر، مــوت الأحيـاء
الــراقيـة، بخـاصــة الأسمـاك الـتي تـستــوطنه
والبـيئــة النهـريـة مـن النــاحيـة الـبيـولــوجيـة
لاتخـتلـف عن بـيئـــة اليــابـســة الا في نـــوعيــة
الأحيــاء فحــسب .عـلمــا بــان في الأنهـــار كمــا
على الـيابـسة تعـيش مجـموعـة من النبـاتات
والحـيوانات والميكـروبات التي يعتـمد بعضها
علـى بعـض ومن ثـم فهنـاك قــدر من التـوازن
بـين أعـــدادهـــا وتقـــوم الــطحـــالـب في الأنهـــار
مقــام النبـاتـات علـى اليــابسـة فهـذه الأحيـاء
الخـضـــراء هـي الـتـي تـــوفـــر المـــادة العـضـــويـــة
الأوليـة غــذاء للأحيـاء الأخــرى في البـيئـتين
حـيث لهـا القـدرة علـى صنع المــادة العضـويـة
مـن ثــانـي أوكــسـيـــد الكــاربــون والمــاء وطــاقــة
الــشـمـــس خلال عـملـيـــة الـتـمـثـيل الـضـــوئـي
ــــات ــــات الــنهــــر مـيـكــــروب ...وتـــشــبه مـيـكــــروب
اليـابـسـة الـى حـد كـبيــر اذ تتكــون من أعـداد
كـبـيــرة مـن الـبكـتـيــريــا والحـيــوانــات وحـيــدة
الخلـية ويمـوت النهـر اذا القينـا فيه مبـاشرة
مـواد سـامــة فهي تقـتل الأسمـاك علـى الفـور
وهنـا يقــال ان النهـر قـد مـات أمـا اذا القـينـا
كـمـيـــات كـبـيـــرة علـــى غـيـــر العـــادة مـن مـــواد
عضـويـة غيـر سـامـة في النهـر فسـوف تتغـذى
ـــى هـــذه المـــواد وتـتــضــــاعف الـبـكـتـيـــريــــا عل
أعـــدادهـــا بــصـــورة مـــذهلـــة فــيخــتل المـيـــزان
الـســائـــد بين أعـــداد الأحيــاء في الـنهـــر وهنــا
يقــال :ان الـنهــر مــريــض!وينـجم عـن تكــاثــر
البكـتيـريــا بصـورة غيـر عـاديـة مـشــاكل جمـة
قـــد تـــؤدي الـــى مـــوت الأسـمـــاك أيـضـــا ولكـن
ببـطء إذ تلتصق الخلايـا البكتيـرية الكـثيرة
علـــى خـيـــاشـيـم الأسـمـــاك فـتعـــوق تـنفــسهـــا
وتخـتـنق.وهـنــاك أنــواع مـن الـبكـتـيــريـــا لهــا
القـدرة علــى انتــاج سمـوم قـد تقـتل الأحيـاء
الـــراقـيـــة فــضلا عـن ان الــبكـتـيـــريـــا تـتـنفــس
فتـسـتهـلك معــظم الأوكـسـجين في المــاء ممــا
يعرض الأحياء الأخرى للخطر، تلوث النهر
إذن لايحــدث –بــالـضــرورة –مـن القــاء مــواد
سـامــة فيه، انمــامن القـاء اي مـواد عـضـويـة
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بقلم جيمس كيلنر 
ترجمة عمران السعيدي

مـن خلال انشطـة البكـتيريـا في الماء شـريطة
أن تـضخ كـميــات هــائلــة مـن الهـــواء في ميــاه
الــنهـــر تـكفـي حـــاجـــة هـــذه المــيكـــروبـــات مـن
الأوكسـجين ثم بتـرك النهـر زمنـا تمثل فـترة
نـقاهـة كي تـستـقر أعـداد البكتـيريـا فيه بـعد
أن تعـــود الـــى سـيـــرتهـــا الأولـــى وكـثـيـــرا مـــا
يـــسـتـــدعـي الأمــــر بعـــد ذلـك زراعـــة الــنهـــر
بالأسماك بغية الوصول الى الميزان الحيوي

الطبيعي مرة أخرى...
عن لوموند الفرنسية
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وغيـر عـضـويــة تخل بـالمــوازين الـسـائــدة بين
أحـياء الـنهر، فلـو ألقيـنا بـأطنـان من الـسكر
مـثلا وهــو مــادة غـــذائيـــة مثـــاليـــة. فنـحن في
الواقع نسمم النهـر أيضا بما قد يفضي الى
مـــــوته..أمـــــا بعــث الأنهــــار الــتــي مــــاتــت فلا
يتحقق الا بتخليصها من المواد التي القيت
في ميـاهه. وقـد تـوصلت بحـوث المتخـصصين
الــى ان مثل هـذه المــواد يمكن أن تـتحلل الـى
ثـاني أوكسـيد الـكاربـون والماء وغـازات أخرى،
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كونه نشأ في الجزء الداخلي الفقير القاحل من شمال شرق البرازيل فقد
كان )غيل( )64 عاماً( يتخذ موقفاً ملتبساً من المجتمعات المتفاوتة أغلب

فترات حياته، ولم يسبق لبرازيلي أسود ان قام بمهام منصب وزير في
مجلس الوزراء قبل تعيينه قبل اربع سنوات، وبصفته شاباً تخرج حديثاً من الكلية

عمل في شركة متعددة الجنسيات في وقت كان لدى القليل من
البرازيليين حق الوصول الى وظائف كهذه، وفيما بعد خلال عهد

الدكتاتورية العسكرية تم سجنه ومن ثم أجبر على الاغتراب في بريطانيا.
لـلحـــركـــة بــــأنه قـــد أعـــاق الابـــداع ومــشـــاركـــة

المعرفة في عصر الانترنيت.
وقـــد اسـتـنـبـطـت الحـــركـــة بـنـيـــة اكـثـــر مـــرونـــة
تـسمـح للفنـانين بـأخـذ القـرار بـشـأن أي جـزء
من حقوقهم للتأليف يـرغبون بالاحتفاظ به
واي جــزء مـسـتعــدين لمـشــاركـته مع الجـمهــور،
ومع دخــول غيل والآخــرين الكـثيـرين اوجـدت
المــنـــظــمــــــة تــــــرخــيـــصـــــــاً يجــيـــــــز للــمــبــــــدعــين
والمــسـتهـلكـين ان يـنـــسخـــوا الاعـمــــال الفـنـيـــة
الــرقميـة او يعيـدوا انتـاجهـا او يـأخــذوا عينـة

منها طالما ان المؤلف موثوق به كما ينبغي.
وبــصفـته وزيـــراً للـثقـــافـــة تـــولـــى غـيل كـــذلك
رعــــايــــة مـبــــادرة تـــسـمــــى بــــرنـــــامج )الــنقــــاط
ـــنـَـح حـكــــومـيــــة ِ الــثقــــافـيــــة(، ويـتـم اعــطــــاء مـ
صغيرة للكثـير من مراكـز المجتمع في الاحياء
الـفقـيـــــرة في بعــض مــــدن الـبـــــرازيل الـكـبــــرى
لتنصيب ستوديـوهات تسجيل وفيديو وتعليم

السكان كيفية استخدامها.
وكـانـت النـتيجــة انهمــار الفيـديـو والمــوسيقـى
والكـثير منـه هو موسـيقى )راب( او الكتـرونية
ــشــوبــة سـيــاسـيــاً، ومــا دام َ ـــدرَكــة عــرقـيــاً ومـ ُ مـ
الـراديــو التجــاري البــرازيلي والـذي يقـال انه
مفـسد بـالرشـوة لن يـذيع المـوسيـقى الجـديدة
يقـوم المبـدعون بـدلاً من ذلك بـإذاعة أغـانيهم
على محـطات راديو مشتـرك وتوزيع اقراصهم
المدمجـة بشكل مـستقل في الاسـواق والمعارض
افــــضـل مـــن عـــمـل ذلــك مـــن خـلال رقـع اوراق

تسجيل موجودة.
ـيّـة وهي فرقة بوذية ّ 	•زنـّـي : نسبـة الى الزّنـ
تؤمن بأن في ميسور المـرء ان ينفذ الى طبيعة

الحقيقة من طريق التأمل. قاموس المورد.
عن النيويورك تايمز

ترجمة: نادية فارس

الـفرق الـراقصـة الصـينيـة المتـجولـة، لا تجد عـادة جمـهوراً
مـتــذوقــاً لـلفـن علــى مــسـتــوى عــال يـتفـــرج علــى لاعـبـي
الاكــروبــات الــذيـن يــرتـــدون ملابــس مـبهــرجـــة او مغـنـين
وراقــصـين يـــؤدون نفــس الحــركـــات ولكـن فــرقــة "جــويــس
للـمســرح" التي وصـلت بيـكين في الاسبـوع المـاضـي من اجل
جـمع الامــوال، اسـتـطــاعـت الــدمج بـين الــرقـص الـصـيـنـي
الـتقليــد ورقصـات حـديثـة وهـي ايضـاً تـبغي وضع بـرنـامج

للسائح الاجنبي فيه جوانب متنوعة تمنحه المتعة.
عشرة من المتبرعين سجلوا اسماءهم للانضمام الى ليندا
شيـلتــون، المــديــر الـتنـفيــذي لمـســرح نيــويــورك الــى حـملــة
"جـويـس" التي كـانت قـد قـامـت بحملــة مشـابهـة الـى كـوبـا

عام 2001 لجذب السياح اليها.
وكان مسرح "جـويس" قد قدم في الاعوام الاخيرة عدداً من
الفرق الـصينيـة منـها مجـموعـة الرقـصات الحـديثـة، التي
تـأسست في الـصين ضمن بـرنامج جـديد عـام 1990، وايضاً
فرقة بيكين للرقص الحديث وفرقة شين وي للرقص التي
مقـرهـا  نيـويـورك ويقـول مـديـر المجلـس الثقـافي الآسيـوي
في نيـويــورك ان هنـاك نـوعــاً من ازدهــار ضئـيل يحـصل في
الــصــين، انه مــشـــابه لمــا حـــدث تقــريـبــاً في الـيــابــان ابــان
الثـمانـينيـات اما بـالنـسبـة للامـريكيين ومـنظمـات الفـنون

فيها فان الصين عالم جديد تقريباً.
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ففي عـام 1986 اتفق مدير المهرجـان الامريكي للرقص مع
مـديـر اكــاديميـة الـرقـص في الــصين، علـى ارسـال عــدد من
مــدرسـي الــرقـص مـن الــولايــات المـتحــدة الامــريكـيــة الــى
الـصـين لـتــدريــس الــرقـص لمــدة ثلاثــة اعــوام واصـبح هــذا
الاتفـاق اسـاسـاً لـلتطـويـر فيمـا بعـد علـى الـرغم من وجـود
الـرقـابــة حتـى الان والـذي علـق عليـه ويلي تـسـاو المـسـؤول
عن الفـرقـة الحــديثــة: فكــرة استخـدام الـفن للـدعـايــة لم
يعـد نـافعــاً.وبيـنمــا يبـدي المـؤيــدون لتحـديـث فن الــرقص
تفـاؤلهم بشـأن المستقـبل فان آخـرين يقـولون ان الـوقت ما

يزال مبكراً لتقديم اعمال صينية على مسارح عالمية.
عن الهيرالدتربيون
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كــوبـيلــوف احــد سـكنــة هــذه القــريــة
مــن الافــــضل ان تــــسـكــن هــنــــــا قـــبل
الانتقـال الـى بطــرسبيـرغ ثـانيـة ثم
ينتقل الى  قنينة مليئة بلبن البقر
المخـمــر ويــسكـب له قــدحــا ويـصــرخ
)في صحــــــة روســيــــــا(. يعــيــــش هــــــذا
الــرجـل في داره المتــواضعــة مع ثلاث
قـطط  واربع كلاب ووالـده الصـامت

دائما مع صديقته تاتاينا. 
اعـتـــاد كـــوبــيلــــوف العـيـــش في شقـــة
متواضعـة في بطرسبيرغ لكنه تنازل
عنهـا الـى حيـاة ريفيـة اكثـر هـدوءا.
يـــــوجـــــد في بــيـــته الــــــريفــي جـــــدران
خـشـبيـة قــذرة مع مـوقـد نـار تــوضع
الاخــشــــاب لاجل الـتـــدفـئـــة في هـــذا
الجــــــو شــــــديــــــد الــبــــــرودة. وهــنــــــاك
مـصـبـــاح كهــربــاءمـعلق مـن الــسقف
مع ســــاعــــة تــــرن في زاويـــــة الغــــرفــــة
وجهـــــاز مـــــوبـــــايـل معـلق بـــــسلـك في

الجدار.
بعـيـــدا عـن دار هـــذا الـــرجـل تعـيــش
امـراة عجـوز وحيـدة في كـوخ خـشـبي
ذات الـــطــــــابع الاســبـــــارطـــي. يقـــــول
عنهـا كــوبيلـوف...تمـضي هـذه المـراة
يــومهــا في الـصلاةاو تجـمع الحــطب

وتنقل الماء من البئر   

الحـــديثـــة حيـث انتـقل بعــض ابنــاء
هــــذه القـــريـــة الـــى تـنـــاول الـكحـــول
بشكل اوسع  والابتعاد عن الاعتقاد
الــديـنـي بــشـكل واسع والــولــوج الــى
مـنــــاحـي الحــضــــارة الحــــديـثــــة ومــــا
ورائهـا من طبعـات تدمغ فـيها اوجه
الحـياة الجـديدة بعـيدا عـن الاصول
الـــــــريفــيــــــة ومــــــا فـــيهــــــا مــن تــــــراث
وعـادات...جـميلــة... ينـظـر فـيتــالي
وهــو يـئـن مـن تحـت قـبعـته المـمــزقــة
ونـظــارته الــسمـيكــة ولـم يتـم كلامه
حــين راح يــتـحـــــــدث عــن الـفـــــــودكـــــــا
والخـبــز قـــائلا... انــا اعـــرف القلـيل
مــن اللغـــة الا نـكلـيـــزيـــة ووقف وهـــو
يردد مقولة شكسبير المعروفة... كن
او لا تكن تـلك هي المـشكلـة... وهـذا
مــــا يــــؤكــــد علــــى ان شـكـــسـبـيــــر قــــد
اختـرق الـريف الـروسي. يقف اربعـة
اشخاص في طـا بور امام محل لبيع
اجهــزة المــوبــايل وسـط القــريــة وهم
يــضـــربـــون ارجـلهــم في الارض لاجل
التـدفئـة تحت بـرد قـارس  بعـشـرين
درجـــة تحـت الــصفــــر يجـمـــد حـتـــى

الهواء الذي يخرج من انوفهم. 
لقــد اخـتــار الـبعـض الانـتقــال الــى
هـــــــذه الـقـــــــريـــــــة اذ يـقـــــــول ســيـجــي


